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 (2) والجمال قيم الخيرفقه الأمل في 
 د. عبد الخالق أحمدون 

تهدف إلى بناء الشخصية الإسلامية القوية ومقاصدها العامة  إن الرسالة الإسلامية
الذي تربط بين أفراده الأخوة في العقيدة وما  ،المتوازنة لبناء المجتمع الإسلامي المتضامن 

للقرآن   مصداقا    ،وحب وإيثار وتعاون وإخلاص  ،يترتب عليها من تراحم وتعاطف وتناصر 
 .الشريف للحديث النبوي الكريم و 

ير، سواء في القرآن الكريم، جاءت النصوص الشرعية الإسلامية تؤكد على عمل الخ
السنة النبوية الشريفة، وهناك آيات كثيرة تحث وتوجه وتدعو المسلم إلى فعل الخير  فيأو 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا   ﴿والتوسع فيه، يقول عز وجل: 
  . [75/77: حج]ال ﴾نَ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو

إن الإسلام بالمعنى العام وفي اصطلاح الشريعة الخاتمة القرآنية المحمدية يتميز 
وهو أيضا  الخير المطلق ، الخاتمية والكمال والتمام إلى يوم القيامة  بالعالمية والخلود و

شريعة البر والصلاح الشامل وطريق الإنقاذ في كل زمان ومكان، لأنه ، والعام والأبدي 
 والتقوى والحق والهدى الدائم.

ورسل الله الكرام وأنبياؤه الأشراف  ،والأمة الإسلامية السوية والصالحة أمة الخير الدائم
كانوا وما يزال منهجهم ومقصدهم كما عبر القرآن عنهم وعن أتباعهم بقوله تعالى: 

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ نهم: ﴿[، وقوله أيضا  ع148﴾ ]البقرة: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللََّّ
﴾ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ 

 [.114عمران: ]آل 

﴾ ]المائدة: تَبِقُوا الْخَيْراتِ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيما آتاكُمْ فَاسْ : ﴿في نفس الاتجاهوآيات أخرى 
إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ [، ﴿88﴾ ]التوبة: وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [، ﴿48

 لَها أُولَئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ [، ﴿90﴾ ]الأنبياء: فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً 
 [.61﴾ ]المؤمنون: سابِقُونَ 
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يا أَيُّها وبناء جسور الخير وتحصينها والعمل من أجلها هو غاية القرآن، لقوله تعالى: ﴿
دُورِ وَهُدَىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ  ﴾ النّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّ

 [.57]يونس: 

ةً وفعله هو منهج الوسطية في الإسلام لقوله تعالى: ﴿وطلب الخير  وَكَذَلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّ
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً   [.143﴾ ]البقرة: وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

ومبنى الخير هو تحقيق المصلحة الدائمة واطمئنان كل نفس في الدنيا، ومحبوب كل 
ان. وطبيعة الخير ملازمة لرعاية المصلحة الإنسانية التي أشاد بها الفقهاء في بيان ما إنس

الدين والنفس ، وهي رعاية ))ةالخمسالكلية وهي الأصول  ،يعرف بمقاصد الشريعة العامة
 ((.والعقل والعرض والمال

من دعا : ))صلى الله عليه وسلم لقوله، داعية إلى الخيرونه دائما  ك ،وشأن المسلم الحق
عن و ،  1((إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً 

صلى قال: قال رسول الله  -الله عنه رضي  -نصاري البدري أبي مسعود عقبة بن عمرو الأ
 .2(من دلَّ على خيرٍ، فله مثل أجر فاعلهالله عليه وسلم: ))

 بَادِرْ بِخَيْرٍ إذا ما كُنْتَ مُقْتَدِرَا *** فَلَيْسَ في كُلِّ وَقْتٍ أَنْتَ مُقْتَدِرُ 

ل الرسول صلى الله عليه وسلم اق:  قال -رضي الله عنهما-عن النعمان بن بشير و  
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى   ،مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ) 

  .3( له سائر الجسد بالحمى والسهر

 

 -4831ح  –باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة  –كتاب العلم  –صحيح مسلم  1
4/2060 
  3620ح –باب فضل إغاثة الغازي بركوب وغيره وخلافته  –كتاب الإمارة  –صحيح مسلم   2
(،  2586(، برقم: )1999/ 4أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، )  3

)ترى المؤمنين في تراحمهم   :(، بلفظ6011( برقم: )10/ 8والبخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، )
 .وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى(
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أَحَبُّ ) ::قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أن النبي الله بن عمر عن عبدو 
دَيْنًا، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ النَّاسِ إلى اِلله، أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ 

- جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ 
مَنْ كَفَّ غضبَهُ سترَ اُلله عَوْرَتَهُ ، و مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ ، و لَوْ شاءَ  ،شَهْرًا -الْمَدِينَةِ  مَسْجِدِ 

يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأ اُلله قلبَهُ رَجَاءً يومَ القيامةِ ، و مَنْ مَشَى مع أَخِيهِ في حاجَةٍ حتى  أنْ 
و إِنَّ سُوءَ الخُلُقِ يُفْسِدُ العَمَلَ ، كما يُفْسِدُ  )تتَهَيَّأَ لهُ أَثْبَتَ اُلله قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الَأقْدَامِ ، 

 .4(( الخَلُّ العَسَلَ 
من  :)صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال -رضي الله عنه-أبي هريرة عن و 

أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمَن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان 

 .5(ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة،
وفي هذا الحديث من الفقه والفضائل الحض على الإنفاق  ابن عبد البر:)الحافظ قال   

وفيه أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان  الصوم في سبيل الخير والحرص على

 
أخرجه الطبراني في ))المعجم الأوسط((  .و (36، رقم 47أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب قضاء الحوائج )ص   4
تحقيق أبو الأشبال حسن المندوه، مكتبة   -))التوبيخ والتنبيهه( في 369(، وأبو الشيخ الأصبهاني )3/209/2)

. 906، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.باختلاف يسير 122( ص 94ه ( )1408التوعية الإسلامية، الجيزة
 وانظر التعليق بهامش التوبيخ والتنبيه .

/ 2. صحيح مسلم 1897رقم  53/ 1نه. باب الريان للصائمين، وكتب متفرقة م -كتاب الصوم -صحيح البخاري   5
–الجهاد -( . والموطأ5/9. )شرح السيوطي للسنن2439ح–باب وجوب الزكاة  –الزكاة  –. النسائي 1027رقم  711

. و الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 1346ح -ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، والنفقة في الغزو 19باب -
دار  -تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد  -الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي(ه() شرح للجمع بين 560)

رياض ه(:676) بن شرف النووي  يحيى أبو زكريا وما بعدها(. 214/ 6 -104/ح1942) -ه 1417الوطن
محمد ناصر الدين  تخريج: – باب وجوب صوم رمضان وبَيان فضل الصيام وَمَا يتعلق بِهِ  - كتَاب الفَضَائِل - الصالحين
 .439ص– 1224حديث رقم  - 1992المكتب الإسلامي، بيروت  -الألباني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_(%D8%A7%D8%B3%D9%85)
http://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=756
http://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=756
http://www.hadithportal.com/index.php?show=chapter&chapter_id=9&book=756
http://www.hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=215&chapter_id=9&book=756
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الأغلب وأنه قد تفتح في الواحد في جميعها وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في 
 .6(رضي الله عنه من ذلك القليل الصديق جميعها للقليل من الناس وأن أبا بكر

 في النَّصِّ وهْيَ لصاحبِ الإحسانِ / أبوابها حقٌ ثمانيةٌ أتت
وْمِ، يُدعى الباب بُ  /بابُ الجهاد وذاك أعلاها وبا يَّان الصَّ  بالرَّ
عْيِ مِنْهُ داخلٌ بأمان/ورَبُّ ولكلِّ سَعْىٍ صالحٍ بابٌ   السَّ

 جَمْعَا إذا وافى حُلَى الإيمان/ولَسَوْفَ يُدْعَى المرءُ من أبوابها
 خليفةُ المبعوثِ بالقرآن   كَ /منهم أبو بكرٍ هو الصدّيق ذا

في كتابه الشهير رياض الصالحين فقال:  -رحمه الله تعالى-وبوّب الإمام النووي   
رضي -طرق الخير، وساق أحاديث كثيرة، من أشملها حديث أبي هريرة بيان كثرة في باب 

-الإيمان بضع وسبعون :)قال -صلى الله عليه وسلم-في الصحيحين عن النبي  -الله عنه
شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،  -أو بضع وستون 

 .7(والحياء شعبة من الإيمان
وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ  سٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وسهل ابن سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ،وَعَنْ أَنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ ما كان في  :)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ
يحِ الْمُرْسَلَةِ  ،شهر رمضان لَامُ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّ  .8(وَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ

ي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: )و  اللَّهُمَّ إِنِّ
لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ  الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ 

 9(مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ 
 

تحقيق: عبد الله بن  -هـ ( : التمهيد لِما في الموطأ من المعاني والأسانيد 463الحافظ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النمري القرطبي) ت   6
ميد بن عبد ابن شهاب عن ح- محمد بن شهاب الزهري  - باب الميم.  1979طبعة وزارة الأوقاف المغربية –الصديق 

 .7/184- 1021الحديث الثاني من أنفق زوجين في سبيل الله .ح  -الرحمن بن عوف

تحقيق: شعيب الأرنؤوط  -هـ(: رياض الصالحين 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  7
 -بَيان كثرةِ طرق الخير باب في 13م. 1998هـ/1419الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الطبعة: الثالثة، 

 .74ص –التاسع -9/125

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ  -الصيام -البخاري  8  .4/139فتح الباري  -بَاب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=166&bk_no=78&idfrom=299&idto=713
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=167&bk_no=78&idfrom=299&idto=612
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=215&bk_no=78&idfrom=386&idto=402
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=215&bk_no=78&idfrom=386&idto=402
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=215&bk_no=78&idfrom=386&idto=402
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=215&bk_no=78&idfrom=386&idto=402
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 ومن يضر نفسه لينفعك *** إن أخاك الحق من كـــان معك
 فيك شمله يجمعك  صدعك*** شتتومن إذا ريب الزمان 

 على تواتيهم أنفسهم كانت فيما مضى الصالحين إن )الله:  رحمه المبارك ابن قال
وجل  عز الله فلطاعة .نكرهها أن علينا فينبغي تواتينا تكاد لا أنفسنا نإو  عفوا، الخير
تحيطها  العبارة، ولا دونها تقصر الحلاوة وهذه باشرتها، إذا القلوب تتذوقها حلاوة

 .10(الإشارة
لا مشقة ، فإذا وصل العبد إلى مقام تصدر عنه أفعال الخير وأعمال البر بسهولة وب 

 عابدا لله تعالى بالطوع والاختيار. فلا جرم أنه يكون 

 : فقه الأمل في ضوء قيم الخير
إلى   أهل التربية والسلوكوعلى هذا الصعيد المتين من الإقبال على الخالق، دعا 

التعاون في خدمة الخلق، فحملتهم ملاحظتهم لأخوتهم الإنسانية على حب الخير للناس، 
والإشفاق عليهم، والعمل على إرشادهم ودلالتهم على الخير. والأخذ بيدهم في الملمات، 

 ". فل فيما بينهم عند الحاجات.وحثهم على التضامن والتكا
قال الإمام الغزالي : " الأصل الثامن : في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة 
معهم ، وهو ركن من أركان الدين ، إن الدين معناه السفر إلى الله تعالى ، ومن أركان السفر 

سير بهم العمر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرين ، والخَلْق كلهم في سفر ، ي 
 . 11سير السفينة بركابها "

عمارة كل وقت من قال شيخ الطريقة العزمية الأستاذ عز الدين ماضي أبو العزائم: " 
أوقات السالك فيما اقتضاه الوقت من اللازم الشرعي من عمل قلبي فقط ، أو عمل بدني 

 
ظر :ابن رجب  ( .ان3235خرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . وهو في سنن الترمذي )  9

مكتبة دار   -تحقيق: جسم الفهيد الدوسري  –ه(: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى 795الحنبلي )ت
 33. ص1985الكويت  –الأقصى 

مؤسسة  –تحقيق : محسن بيدافر  –القاشاني عبد الرزاق : شرح منازل السائرين لأبي إسماعيل عبد الله الأنصاري   10
 451. ص عربي و دار الحوراء )د.ت(التاريخ ال

بعناية : عبد الله عبد الحميد   –والأخلاق  العبادات وأسرار العقائد في الدين أصول في أبو حامد الغزالي : الأربعين  11
 84.. ص2003دار القلم ، دمشق  –ومراجعة : محمد بشير الشقفة  –عرواني 
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كل لمحة ونفس ، لأن فقط ، أو عمل مزدوج منهما ، وبذلك ينتقل على معارج القرب في 
الزمن هو المراحل التي ينتقل منها إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى ، وإنما العمر هو 

جْعَىالمسافة التي بين العبد وربه ) ( فكلما مضى من عمره نفس 8)العلق )إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّ
بواجبه ، فإن  انتقل مرحلة إلى ربه ، وفي كل  نفس له كمالات يتجمل بها إذا عمر الوقت

 ..أهمل خسر الوقت وخسر الربح فيه

أيها المنتسب إلى الطريق ، والمتزيي بزي أهله : مسافة بينك وبين وصولك 
بمقصودك واتصالك بمحبوبك وفوزك بالفلاح هو مدة عمرك المعدودة لحظاته ، المحدودة 

ر، والمطلوب عظيم ، مسافته ، التي لا تزيد ولا تنقص نفسا ولا أقل ولا أكثر ، والعمر قصي 
والأنفاس معارج ، فلو أضعت نفسا في غير عمارته بما يجعله معراجا لقربك ، وكنزا 

جلك ،أعقبك بعدا عن الحق ونقصا من الأجر وجهلا بما لابد محفوظا لك ، وخيرا مدخرا لأ
 . 12"  من علمه ، ولو أنفقت النفيس في رجوعه لتعمره لاستحال ذلك 

ربانيون على تصفية نفوس العباد وتنقيتها بالنصوص الشرعية ، فقد اجتهد هؤلاء ال
وتهذيبها بالآداب المرعية ، حتى إذا هذبت وذهب درنها ، استعدت للسفر إلى ربها ومولاها 
الحق ؛ تحث السير وتسرع الخطى ، وتطوي المراحل في الإقبال عليه ، وتقطع المفاوز في 

ابه وضعت خدها على عتبة بابه ، وتوسدت ثرى الوصول إليه ، حتى إذا ما وصلت إلى جن 
ه ، حَ وَ أرْ  أعتابه . فهذا سفر النفوس المهذبة النقية إلى الله ، فيا له من سفر،  " ما أبركه و

أجل منفعته وأحسن عاقبته ، سفر هو حياة الأرواح ، ومفتاح السعادة و وأعظم ثمرته وربحه ، 
 .13، وغنيمة العقول والألباب " 

تعدّاها  وإنّما النّظريّة، القيمة أو  الفرديّة سجين يبق لم الأخلاقي بالجانب حتفاءلاا إنّ 
 قد إنّه فلنقل أو  ،14العمليّة الأخلاق فيه تنتظم الّذي العملي، والتّطبيق الفعليّة الممارسة إلى

 
 58- 56. ص   1993،  3دار الكتاب الصوفي ، القاهرة ، ط –عز الدين ماضي أبو العزائم : معارج المقربين   12
 -تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد  -ابن قيم الجوزية : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة   13

 2/569 ه. 1432دار عالم الفوائد جدة. –مجمع الفقه الإسلامي 
إصدارات مركز الإمام   - للعلماءالرابطة المحمدية  –راجع إسماعيل راضي : التصوف بين المدارسة والممارسة   14

 (.1ضمن "سلسلة: مباحث السلوك" ) الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة.
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 والخَلْق الحقّ  بين نسيج متماسك في نسق منسجم  و  المعاملات،العبادات و  قسمعلى توزّع 
 مع صدقه يختبر أن العبد أراد فإذا ،15الخَلْق " مع الخُلُق وحسن الحقّ، مع قوامه " الصّدق

 الخَلْق. معاملة بتصحيح إلاّ  يكتمل لا بالحقّ  لأنّ التحقّق للخَلْق، معاملته إلى فلينظر الحقّ،

 فكيف البشر، من صاحبك خدمة تحسن لا كنت خفيف : " إذا الشيخ ابن يقول
 الأعمال والمشاركة في  التوظيف على يقوم الخدمة فمبدأ  .16الله " خدمة أن تحسن تستطيع

وتعويضها  الحيوانيّة، الاستعلاء لغريزة قهرا مخدوما، لا خادما فيها الإنسان  يكون  الّتي
 .الرّوحاني  بالتّسامي

 محبّا العبد يكون  فلا الخالق، محبّة إلى تفضي الّتي للخلق الصّادقة المحبّة إنّها
 الله رحمة يرى  الحقيقة الإنسان هذه  يدرك وحين للخلق، كاره وهو  محبّته مخلصا في للحقّ 

 في حاجته وقضاء غيره، عن الدّنيا بلاء دفع في آخرته بلاء وصرف رحمته لإخوانه، في
 فيهم، الخالق أثر من المخلوق  يراه  ما فيهم ويرى  بل عنهم، والسّعي حوائج النّاس قضاء

أهل الذوق   بيانات امتلأت الجيّاشة المعاني هذه وبمثل بالرّفق والإحسان، فيعاملهم
   .والإشارات 

لإصلاح، بعيد عن مسالك التهريج لمسعى هادئ  اأنّه أخلاقناميزة المحبة في و 
الوقوع تحت طائلة ثقافة ، تنأى بنفسها عن مغبّة والتهويل الكلامي الذي لا طائل منه

محبة وحب الاستعداء التي شاعت وانتشرت في الأوساط ، لهذا لو شاع انتشار ثقافة ال
، لكانت عونا على دفع الناس إلى العمل كلّ بحسب ثقافته وطاقته، فلا تفكير الخير للناس

 .في غير القيمة المضافة التي يفيد بها المجتمع والأمة

 
مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت  –ه( : معيد النعم ومبيد النقم 771السبكي ، تاج الدين عبد الوهاب )  15

ه(: الغنية لطالب طريق الحق عز وجل )في الأخلاق 561القادر بن أبي صالح ) الجيلاني ، عبد .94.ص1986
دار الكتب العلمية ،   –وضع حواشيه : أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة  –والتصوف والآداب الإسلامية( 

 2/272. 1997بيروت 
ترجمة : محمد إسماعيل السيد و رضا حامد  –يل : الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف آنا ماري شم  16

 260.. ص  2006كولونيا )ألمانيا( بغداد  –منشورات  الجمل  –قطب 
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لتستري : " لا يكون العبد عارفا بالله تعالى إلا إذا كان به قال العارف بالله سهل ا
 .17عالما ، ولا يكون به عالما إلا إذا كان رحمة للخلق " 

نزول محبوبك منك شأن منزلة  18وقال الشيخ علي وفا :" علامة صدق المحبة
ليقين وجودك في المعاملة ، وغايتها أن يتحققه وجودك حق اليقين ، أو يشهده وجودك عين ا

 .19، أو يعلمه وجودك علم اليقين ، علما قائما بحقه " 

 : 20أنشد بعض العارفين
 لا تقطعن عادة الإحسان عن أحد  *** ما دمت تقدر والأيام تارات

 واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت *** إليك لا لك عند الناس حاجات

 : 21وقال آخر       

 فضلا وعاملت كل الناس بالحسنإذا حويت خصال الخير أجمعها  *** 

 لم تعدم الخير من ذي العرش تحرزه *** والشكر من خلقه في السر والعلن
 

دراسة   –هـ( : تحقيق الأولى من أهل الرفيق الأعلى 727ابن الزملكاني ، أبو المعالي كمال الدين محمد بن علي )  17
  –جامعة أم القرى  –قسم العقيدة  –كلية الدعوة وأصول الدين  –بحث لنيل الدكتوراه  –قيق : عبد العزيز الجفير وتح

 .  1/332هـ .1423مكة 
هـ( : )ولو أنا وجدنا عبارة عن اللذة 699-605يقول : أبو زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي ، ابن الدباغ )  18

حضرة محبوبه بلفظ أعظم من لفظ الابتهاج لشرحنا به معنى المحبة ، لكن لا يمكن أن  الحاصلة للمحب عند تصور 
نوفي بذلك عبارة . وناهيك من لذة الملائكة المقربين وخواص أصفياء الله العارفين ، فهي أعظم من أن تمر على 

ر ولا تحد ، إذ لذاتها بذاتها في ذاتها ، وب ما يرد عليها من جمال العوالم النورانية خاطر. ولذات النفوس الفاضلة لا تقدَّ
المستفاد من جمال الحق تعالى لا بأمر ما خارج ، إذ الأمور الخارجة لا تفعل في النفس شيئا ، لكنها تحرك منها ما 

عبد  أودع فيها أو تعدها لتلقي ما يسنح لها من عالم القدس، ولهذا قال بعض العارفين : إنما لذاتي بذاتي في ذاتي(. 
رحمان بن محمد الأنصاري ، ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، تحقيق: هـ. ريتر، دار صادر، ال

 23بيروت، )د. ت(. ص 
دار الكتب العلمية   –تحقيق : أحمد فريد المزيدي  –هـ( : المسامع ، واردات إلهية فيضية 807علي بن محمد وفا )  19

 328. . ص2007، بيروت 
تحقيق :  –أبو حامد الغزالي : مكاشفة  القلوب  المقرب إلى حضرة علام الغيوب )مختصر من المكاشفة الكبرى(   20

 188)د.ط .ت( . ص  –صلاح محمد عويضة 
 232نفسه . ص   21
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 بك، إلاّ  علما أعلم أن من بك أعوذ إنّي   اللهمّ   «لخالقه :   22النّفري الشيخ   مناجاة ومن
 وفي.  »طاعتك في إلاّ  أتوجّه وجهة أو لوجهك، إلاّ  عملا أعمل أو لك، إلاّ  علما أريد أو 

 .23 »حقوقك في إلاّ  مالا أنفق أن من بك أعوذ إنّي«أخرى :  مناجاة
 أعمالهم، عليه وصدّقت حناجر أصحاب التربية والسلوك، به تلهج كانت ما وهذا

ربّانية  اجتماعية من أطيب فليس النّبوي، الميراث أهل فالعلماء ورثة مريديهم، إلى وورّثوه
 كرامة فيها وتصان الممتلكات فيها وتراعى الحقوق  فيها ، تحفظ مباركة إلهيّة يد ترعاها

 .24الإنسان
ما تختزنه الحياة المعاصرة من شرور وآلام ومآسي ، وما هو مترسخ فيها من 
كراهيات وأحقاد، وما يتفشى فيها من عصبيات ونعرات ، وما تضج به من عنف واحتراب ، 

والقنوط والحيرة في زمن الجائحة )كرونا( ، تضيق بها طاقة وما يلفها من حالات اليأس 
الكائن البشري المتناهية المحدودة . فليس هناك من وسيلة للخلاص ، سوى أن نتلمس السبل 

 المختلفة التي تقودنا إلى محبة الله والإنسان والعالم .

 فيها؛ تعالى الله حضور دون  قد يحول ما كلِّ  من النفس نخلِّص أن هذا  يعني وإنما
التناظر  عامل بفضل وذلك الإلهي، يوافق الحضور ما كل أنفسنا في نحقق أن بعبارة أخرى،

 وبفضل تعالى الله حب وجوه من تحبه كوجه أن عليك ولزاما – تحب الجار فأن  .والقياس
 الوهمي بين التمييز تلغي وأن الآخر، مكان نفسك في أن تضع فهو  – لنا تعالى الله من حب

  .يبعدنا عنه الذي الحاجز لذلك هدم هو في الأساس تعالى الله حب أن مثلما ،’أنت‘و  ’أنا‘

 
وإليها  العراقية محافظة القادسية في نفر ه ؟(، ولد ببلدة354محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري )وفيات  22

، ومن أشهر كتبه  ومصر العراق ينسب، عاش في عصر الدولة العباسية، وكان من مشايخ الصوفية، وارتحل وتنقل بين
ومن فرط تواضعه لم يكتب ما كان يقول، إنما كان يؤلف كتابه شفهيا لمريديه، ويكتفي  .(المواقف والمخاطبات )كتاب

: الثورة  راجع : أبو العلا عفيفي : التصوف .ر عنه أنَّه قال: كلما اتسعت الرؤية، ضاقت العبارةبذلك. ومن أشهر ما ذك
 54ص   1944الروحية في الاسلام ، مكتبة المعرفة ، الاسكندرية 

 والتّوزيع،  للنّشر أزمنة -عباس  محمد قاسم تحقيق:  –والصّمت  الجبار: النّطق عبد بن  محمد النفري،  23
 78. ص   2001الأردن

الانسانية(، نابلس ،  )العلوم للأبحاث النجاح جامعة مجلة -معاصِرة  مرآة في زمري: التصوّف ومحمد قراوزان، ليلى  24
 . 471. ص  2013،  3، السنة  27فلسطين . المجلد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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الإنسان  يضع فعندما  :الحضور الإلهي في تحقُّق مباشر غير بنحو  يؤثِّر الجار حب إن
 الذي يفصل عن الحاجز إزالة إن الإنسان؛ ذاته مكان يضع تعالى فالله الجار، مكان نفسه

 حب إن .أجله ومن تعالى بالله فقط نحب نحن..  تعالى الله عن يفصل ما يزيل الجار
 الشمس أشعة في حبس الرغبة مثل له، معنى لا عمل هو  تعالى الله عن مجرهدا   المخلوق 

( Frithjof Schuon" كما يرى الفيلسوف الألماني فريذيوف شُوون )صندوق  داخل
(1907/1998 )25. 

يشرق القلب ، وتسمو الروح إلى مراتب عليا، فيرتوي الإنسان فبالسعي وراء الحب 
روحيا ، وتصبح مادة الحب محركة لمشاعر الدين ، فيتحقق التدين الحق حيثما يوجد الحب 
، والنصوص الدينية من القرآن والسنة كثيرة في هذا المجال . فالتدين الفارغ من الروحانية 

 وبنا .والمعنوية أنهك أرواحنا ، واستنزف قل

تنا من العنف الذي يهددها ويفترسها ، وبالحب تتخلص افبالحب تنجو مجتمع 
مجتمعاتنا من الخوف الذي يسكنها ويلفها ، وبالحب نواجه الأنانية والانفرادية والاستعلائية 

 التي تهيمن على النفوس الضعيفة .  

يقي من الخير ألا : " الروح التي ليس شعارها الحب الحق26يقول جلال الدين الرومي 
كن ثملا بالحب، فإن الوجود كله محبة ، وبدون التعامل  ! توجد ، فليس وجودها سوى عار

 
 ترجمة : مريم  –ي لحوار الأديان مركز الدوحة الدول -مجلة " أديان " –فريذيوف شُوون : تشعب مفهوم الحب   25

 23. ص 2011العدد الأول   -شريف  الخليفة إسحاق
ين  مولانا ( عرف أيضا باسمهـ   672هـ 604محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخي البكري)  26 جَلَال الدِّ

ومي )ترك الدنيا والتصنيف( كما يقول المؤرخون ،   متصوف والخلاف وأنواع العلوم، ثم الحنفية بفقه ، عالمشاعر :الرُّ
ولد  .المنسوبة إلى )مولانا( جلال الدين الطريقة المولوية ، وصاحببالفارسية المشهور المثنوي  وهو عند غيرهم صاحب

الأتراك، وعرف  دولة السلاجقة في عهد هـ 623 سنة  قونية ، ثم استقر فيبغداد وانتقل مع أبيه إلى أفغانستان ،بلخ في
أو   هـ 642 جلال الدين بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية، ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتصوّف سنة

 .فشغل بالرياضة وسماع الموسيقى ونظم الأشعار وإنشادهاحولها، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/672_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/672_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/672_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/623_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/623_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/623_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/642_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/642_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/642_%D9%87%D9%80
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مع الحب ، فلا سبيل إلى الحبيب. يقولون ما الحب ؟ قل هو ترك الإرادة ، ومن لم يتخلص 
 .27من إرادته فلا إرادة له" . 

الصادقين، والدعاة المخلصين، والربانيين  إنها مهمة الأولياء والصالحين، 
وبأخلاقيتهم وروحانيتهم يصبح للحياة معنى ، وتشيد مرتكزات الأمل ، وتوقظ منابع التفاؤل ، 
وتمنح أحلامنا صورها الجميلة ، وتذوب المرارات والأحزان ، وتنطفئ حرائق الروح . فليس 

صل ، وزرع الخوف من مهمات الدين تحويل الدنيا إلى سجن ، ووضع البشر في قلق متوا
 في القلوب .

اِلله  الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اِلله، وَلَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ ): وفي الأثر
  28. (اللهِ   وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ 

الله، أو يقنِّط نفسه فقد من ذهب يقنِّط الناس من رحمة )وقال سفيان بن عيينة: 
 29 (أخطأ

الُّونَ  الَ قَ  :)قال الله تعالى قال  .( 56)الحجر(وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّ
 . 30( القنوط: اليأس من الخير ( : )هـ 502ت ) الراغب الأصفهاني

 
. الكتاب  1966المكتبة العصرية ، بيروت  –ترجمة: محمد عبد السلام كفافي  –جلال الدين الرومي : المثنوي   27

 ( 31الأول ، )
 –ابن الجوزي  دار –تحقيق : أبو الأشبال الزهيري  -أورده  الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  28
 .، وقال: لا يأتي هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذه الوجه وأكثرهم يوقفونه على علي رضي الله عنه1510رقم 1/809

ه(: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله  327عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم)29
 –مكتبة نزار مصطفى الباز  -تحقيق: أسعد محمد الطيب -والتابعين )تفسير ابن أبي حاتم الرازي(عليه وسلم والصحابة 

 12411رقم: 7/2268. 1997الرياض 

 -هـ(: المفردات في غريب القرآن502أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:   30
. ص 1995/هـ 1412 -دمشق بيروت الطبعة: الأولى  -لدار الشامية دار القلم، ا-تحقيق: صفوان عدنان الداودي 

685. 
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إلى درجة شديدة بنحو انعدام الأمل في القلب، ومتى ما وصل ذلك   :اليأس هو قالوا      
أن يقطع  :وعلى هذا فاليأس صفة للقلب وهو  ينعكس على مظهر الإنسان أصبح قنوط ا،

رجاءه من الخير وهي المؤثرة، وما يظهر على الصورة من التضاؤل والانكسار هو 
 31.القنوط

حذّر القرآن الكريم من القنوط بصور متعددة وأساليب متنوعة، وذلك من أجل بعث 
والرجاء وبث روح الأمل والتفاؤل عند من يحصل له أي نوع من أنواع اليأس الأمل 

نهيُ  :ومن تلك الصور والأساليب التي جاءت في القرآن الكريم محذرة من القنوط  والقنوط،
ا عن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ :)العبادِ جميع 

َ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ،أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  ،إِنَّ اللََّّ
حِيمُ    .(53)الزمر ( الرَّ

هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة في  (:)هـ 546ت )قال ابن عطية 
  . 32(الكافر تمحو ذنوبه، وتوبة العاصي تمحو ذنبه كافر ومؤمن أي: إن توبة

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ دَعْوَةٌ لِجَمِيعِ الْعُصَاةِ مِنَ الْكَفَرَةِ )  :(ه 774ت )وقال ابن كثير 
تَابَ مِنْهَا وَغَيْرِهِمْ إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا لِمَنْ 

وَرَجَعَ عَنْهَا وَإِنْ كَانَتْ مَهْمَا كَانَتْ وَإِنْ كَثُرَتْ وَكَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ هذه 
رْكَ لَا يُغْفَرُ لِمَنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ   .33(عَلَى غَيْرِ تَوْبَةٍ لِأَنَّ الشِّ

 
علاجه في ضوء عقيدة أهل السنة   –مظاهره  –أسبابه ،  : القنوط من رحمة الله  إبراهيم بن عبد الله الحماد  31

والإفتاء والدعوة  مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية  -مجلة البحوث الإسلامية  - والجماعة
 181.ص 89. عددالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء -الرياض/بالسعودية

هـ(: المحرر 542أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى:   32
  –بيروت الطبعة: الأولى  -الكتب العلمية دار  -تحقيق: عبد السلام عبد الشافي  -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

1422/2005 . 4 /536 

-هـ(: تفسير القرآن العظيم  774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:   33
  -بيروت الطبعة: الأولى  -دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  -تحقيق: محمد حسين شمس الدين 

 7/95 . 2002/هـ 1419
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المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه في إن رضي الله عنه: ) قال ابن عباس  
 .34(البلاء ويحمده في الرخاء

 

 )يتبع(

 
هـ(: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 1270شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى:   34

 1415بيروت الطبعة: الأولى،  -تحقيق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية  -والسبع المثاني 
 7/43.هـ.1998/


